
العــراق: تصــعيد بين أربيــل وبغــداد يهــدّد
العملية السياسية في البلاد

, مارس  | كتبه فراس إلياس

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، انسحابه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية
الخاصة بالإقليم، والمزمع إجراؤها في  يونيو/ حزيران المقبل، وسط خلافات سياسية كردية حول
آلية إجراء الانتخابات، بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا مطلع الشهر الجاري، والذي

ألغى مقاعد الأقليات داخل الإقليم.

تلك المقاعد كانت محسوبة للحزب الديمقراطي الكردستاني في العمليات الانتخابية السابقة، وهو ما
اعتبره الحزب انقلابًا سياسيا جرى ترتيبه في بغداد، لصالح أحزاب كردية منافسة للحزب الديمقراطي

الكردستاني على قيادة الإقليم، وتحديدًا الاتحاد الوطني الكردستاني.

ا، ســـواء علـــى مســـتوى ا حـــادإذ تشهـــد الخارطـــة السياســـية في إقليـــم كردســـتان اســـتقطابًا سياســـي
العلاقـــات بين القـــوى السياســـية الكردســـتانية، أو العلاقـــة بين القـــوى الإقليميـــة والدوليـــة الفاعلـــة
بالإقليم، وهو ما جعل المشهد السياسي في الإقليم مرتبكًا، في ظل معاناة اقتصادية واجتماعية يعاني
منها سكان الإقليم، بسبب الخلافات المتراكمة بين أربيل وبغداد حول العديد من الملفات الداخلية

والخارجية.
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ما الترتيب الداخلي؟
تشكيك الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعملية السياسية لا يتعلق بموقف الحزب بعدم المشاركة
بالانتخابـات، بـل جـاء كنتيجـة حتميـة لسلسـلة طويلـة مـن قـرارات اتخذتهـا المحكمـة الاتحاديـة العليـا

. بالضد من أربيل، والتي بدأت منذ مارس/ آذار

إذ صدرت العديد من القرارات التي قلصت من فكرة الحكم الذاتي للإقليم، وتحديدًا على مستوى
الملفات الاقتصادية والطاقة، وهو ما دفع ممثل إقليم كردستان في المحكمة الاتحادية العليا، القاضي

عبد الرحمن الزيباري، إلى الانسحاب من المحكمة مطلع الشهر الجاري.

نتيجة لذلك، يحاول إقليم كردستان ممارسة ضغوط سياسية على بغداد لتعديل سلوكها السياسي
حيــال الإقليــم، في مســعى إلى إعــادة تشكيــل العلاقــة بين الطــرفَين، وبالشكــل الــذي يعيــد جــزءًا مــن

التوازن المفقود في هذه العلاقات.

كثر فاعلية من بغداد، إلاّ أن شبكة العلاقات ورغم أن أربيل تمتلك شبكات علاقات عامة خارجية أ
هــذه لم تنتــج جديــدًا علــى مســتوى العلاقــات بين الطــرفَين، والســبب في ذلــك يعــود إلى التــأثير الــذي
تمتلكه إيران داخل العملية السياسية، وكذلك موقف إيران من أربيل، ما عرقل بدوره أي فاعلية

إقليمية ودولية يمكن أن تمارس لصالح الإقليم.

دخول الولايات المتحدة على الخط
مثّل البيان الذي أصدرته السفيرة الأمريكية في بغداد، إلينا رومانوفيسكي، على خلفية قرار الحزب
الــديمقراطي الكردســتاني عــدم المشاركــة في الانتخابــات البرلمانيــة الخاصــة بــالإقليم، وتلــويحه بإمكانيــة
الانسحاب من العملية السياسية، مخاوف أمريكية حقيقية من تداعيات هذا القرار، الذي قد يجبر
الولايــات المتحــدة علــى التعامــل مــع أزمــة سياســية جديــدة في العــراق، بــالوقت الــذي تنشغــل فيــه
بمعالجــة تــداعيات الحــرب في غــزة علــى الأمــن الإقليمــي والــدولي، إلى جــانب إمكانيــة خسارتهــا لــدور
حليف موثوق به في السياسة العراقية، وهو تحد سيكون بصالح إيران على حساب الولايات المتحدة.

تنظر الولايات المتحدة إلى أربيل على أنها إحدى ركائز سياستها في العراق، وبالتالي تعتبر عدم مشاركة
الحزب الديمقراطي الكردستاني في إي استحقاقات سياسية مقبلة، مدخلاً لإعادة تشكيل دورها في
العــراق، إذ إن علاقــة الولايــات المتحــدة بقــوى الإطــار التنســيقي مــن جهــة، والقــوى الســنّية مــن جهــة
أخـرى، لا تـرقى إلى مسـتوى العلاقـة مـع القـوى الكرديـة، فحـتى الأزمـة الـتي أطّـرت العلاقـة بين الإقليـم
والولايات المتحدة على خلفية استفتاء استقلال إقليم كردستان في سبتمبر/ أيلول ، لم تقطع
العلاقــات بين الطــرفَين، وظلــت الولايــات المتحــدة تنظــر إلى الإقليــم علــى أنــه ركــن رئيسي في العمليــة

السياسية العراقية.



يارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لواشنطن في نهاية الشهر الماضي، ولقاءه كما تعد ز
مع العديد من مسؤولي البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي، مؤشرًا بارزًا على الأهمية التي توليها
واشنطن للإقليم، فهي تريد الحفاظ على دور فاعل فيه، خصوصًا مع العلاقات الجيدة التي تربط
الاتحاد الوطني الكردستاني بإيران، حيث تعتبر الولايات المتحدة ذلك صعودًا سياسيا لنفوذ إيران في
الإقليــم علــى حســاب نفوذهــا ودورهــا، إذ تطمــح الولايــات المتحــدة إلى جعــل الإقليــم بمثابــة الخيــار
ــدًا الإطــار التنســيقي، بإنهــاء الوجــود العســكري ــو اســتمرت مطالبــات بغــداد، وتحدي البــديل فيمــا ل

الأمريكي في العراق.

يد الإطار التنسيقي؟ ماذا ير
ية الحالية، عبر إعادة تشكيل العلاقة بين تدرك قوى الإطار التنسيقي أهمية استغلال اللحظة الإطار
كثر مركزية، وذلك يتضح من دعم قوى الإطار التنسيقي لقرارات المحكمة المركز والإقليم على نحو أ

الاتحادية العليا حيال الإقليم.

كما أن العلاقات الجيدة التي تربط قوى الإطار بإيران، جعلت إيران تستثمر بسياسات قوى الإطار،
سواء عبر فرض مزيد من الضغوط على أربيل للتخلي عن ورقة المعارضة الكردية الإيرانية في الإقليم،
أو دفـع أربيـل للتراجـع خطـوة إلى الـوراء علـى مسـتوى العلاقـات الخارجيـة، وتحديـدًا مـع تركيـا ودول

الخليج العربية، وهي علاقات تأتي على حساب النفوذ الإيراني بالإقليم.

إن التصــعيد الســياسي الــذي تمارســه قــوى الإطــار التنســيقي، وتحديــدًا الأجنحــة المســلحة المنضويــة
ضمن الإطار، تشير إلى أن هناك رغبة واضحة من قبل هذه القوى للردّ على الحزب الديمقراطي
الكردستاني، بسبب موقفه الداعم لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق، إلى جانب الرغبة
بعرقلـة تطـبيق ورقـة الاتفـاق السـياسي الـتي تشكلّـت علـى أساسـها حكومـة رئيـس الـوزراء محمد شيـاع

السوداني، والتي كانت تقضي بتشريع قانون النفط والغاز ومعالجة ملف المستحقات المالية للإقليم.

يـة داخـل الإطـار التنسـيقي، جعـل أربيـل تـواجه تحـديًا حقيقيـا في إيجـاد لكـن عـدم وجـود وحـدة قرار
مســار واضــح للعلاقــة مــع بغــداد، إذ لا تنظــر جميــع قــوى الإطــار إلى أربيــل بنظــرة واحــدة، ومــن ثــم

انعكس هذا الواقع سلبًا على العلاقة بين حكومتيَ أربيل وبغداد.

تحديات كبيرة
هنــاك مســتقبل غــامض ينتظــر العلاقــة بين أربيــل وبغــداد، علــى خلفيــة قــرار الحــزب الــديمقراطي
الكردستاني، خصوصًا في ظل حالة عدم الثقة المتبادلة بين الطرفَين، وأن استمرار مثل هذه الحالة
يــد مــن التصــعيد، إذ يبــدو مــن الواضــح أن هنــاك انتقائيــة في تطــبيق المــواد يجعــل العلاقــة مرشحــة لمز
ية بين المركـز والإقليـم، وهـذه الانتقائيـة انعكسـت علـى أدوار المحكمـة الاتحاديـة الـتي جعلـت الدسـتور



أربيل تواجه مشكلة كبيرة مع بغداد، خصوصًا على مستوى تطبيع الوضع السياسي كمقدمة لحلّ
المشاكل العالقة بين الطرفَين.

ما يعني أن العودة إلى عقد سياسي جديد بين بغداد وأربيل، يرتكز على التعاون والسلام، والابتعاد
عــن الصراع والخلاف، يمكــن أن يؤسّــس لعلاقــات جيــدة بين الطــرفَين، وأحــد أبــرز مجــالات هــذه
العلاقــة الجيــدة هــو مأســسة العلاقــة بين الطــرفَين، وإبعادهــا عــن الصراعــات السياســية والــدوافع

الإقليمية.

إذ يمكــن القــول إن هنــاك تمثيلاً حقيقيــا للأكــراد داخــل الدولــة العراقيــة، لكــن هــذا التمثيــل معطــل،
بسبب النظرة الإقصائية التي تؤمن بها قوى الإطار التنسيقي، خصوصًا مع أطراف التحالف الثلاثي
الـــتي فـــازت في انتخابـــات ، فبعـــد إبعـــاد مقتـــدى الصـــدر عـــن المشهـــد الســـياسي، وإقالـــة محمد
الحلبــوسي مــن رئاســة مجلــس النــواب، أخــذت قــوى الإطــار تصــعّد في مواقفهــا بالضــد مــن إقليــم

كردستان، وبالشكل الذي جعل العلاقة بين بغداد وأربيل مفتوحة على سيناريوهات عديدة.
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